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عناصر الفجاءة في نونية ابن زيدون

د. عباس علي الفحام

جامعة الكوفة /كلية التربية الأساسية

المقدمة

فيالمشارقةأصالةتزاوجنتاجفهوالروحفيوحلاوتهالنفسفيذائقتهالأندلسيللأدبأنفيلاشك

نونيتهوما،البيئةتلكفيالعربيالأدبلرقةحيتجسيدإلاخلدونابنأدبوما،ورفاهيتهاالمغاربةبيئةنعومة

البحثخصهنا.ومنالأندلسيةللمرأةالجديدةالأدبيةللبيئاتواقعيةترجمةإلاالمستكفيبنتولادةحبفي

الرائعةقصائدهمنغيرهاعنميزتهابقاءوعناصرمتجددةحياةمنفيهالمابالدراسةالنونيةزيدونابنقصيدة

فيإليهاالنفسوميلفيهاالحياةأسباببينمنالأحبةبينوفراقهجرمنالإنسانيةالتجاربلتكراركانوربما،

تثيرهوماالمفاجأةبعناصرانحصرتنقديةبزواياجديدمنالقصيدةلتقدمالدراسةهذهجاءتوأوان.عصركل

.وقدعنهاللبحثغنىلامواردوالحديثةالقديمةوالبلاغيةالنقديةالدراساتكانتلذلك،لذةمنالنفسفي

مفهومتناولفقدالثانيأما،عاشقازيدونابندرسالأولبشقين:التمهيدتمثل،ومبحثينتمهيدعلىاشتملت

الفجاءة وعناصرها .وتخلل المبحثين عناصر عدة للفجاءة تحددت بـ:

القرآنيالتعبيروألفاظالصرفيةوالبنيةوالطباقالاشتقاقجهةمنالقافيةمفردةاختياروتناول:الأولالمبحث

صورمنالتشخيصفيهحملوماالاستعاريالتركيبتناولفقدالثانيالمبحث.أماالأندلسيةالطبيعةوألفاظ

غاية في الدهشة والفجاءة .وانتهى البحث بخاتمة أجمل فيها أهم نتائج الدراسة .

التمهيد

أولا : ابن زيدون العاشق

أعلاممنعلماحياتهطوالوكانهـ463سنةأشبيليةفيوماتهـ394سنةقرطبةفيزيدونبنأحمدولد

قرونثلاثةمننحواقضتالتيالأسرةسليلةبولادةوغرامهالغزليةبقصائدهعرففقد،(1)والسياسةالأدب

وتصديهللوزارةزيدونابنتوليعنالحديثالأسطربهذهأريد.ولا(2)البلادتلكفيالسلطةرأسعلى

طافحةقصائدترجمهالذيالمستكفيبنتلولادةوعشقهغرامهعلىالضوءمنجانبتسليطأودبلللمناصب

ذو..والرصفالوصفالبديعوالشاعرالظرفعمدة)):قولهفيبسامابن.يصفه(3)والأدبوالصدقبالرقة

.ويشغل(4)((المعرفةفيوالافتنانالعارضةورقةوالسلاطةالمنظوموحلاوةوالدرايةوالوسامةالنبيهةالأبوة

الانفتاحبدايةتمثلكانتولادةأنيبدوولادة؟فمن،وشاعريتهسيرتهمنكبيراحيزابولادةزيدونابنغرام

شاهدحضورأقرانهاواحدةزمانهانساءفيفكانت))العربالوافدونبهتأثرالذيالأندلسلحياةالعصري

المصرلأحرارمنتدىبقرطبةمجلسهاوكان،ومصدرموردوحلاوةومخبرمنظروحسنأوابدوحرارة

عشرتهاحلاوةعلىوالكتابالشعراءأفرادويتهالكغرتهاإلىالأدبأهليعشووالنثرالنظملجيادملعباوأفياؤها

291:بسامابنالجزيرة،أهلمحاسنفي)الذخيرة)4
171:نفسه)المصدر)3
165:زيدونابنديوان)ظ.)2
42:شرارةاللطيفعبد،زيدونابنالوليد)ظ.ابو)1

17



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

التيهيولادةأنويبدوزيدونابنبدايةكانتهناومن،الشعراءفيهيتبارىأدبيمجلسإذا--.لولادة(5)((

غيرعنربماانبعثتالتيالإيحاءاتإلىيستجيبأنيتحامىأويتهيبأمرهأولكانإذ،بهاالتعلقعلىشجعته

:(6)وعي منها . يقول ابن زيدون

الهوى يستهلك الحذراهيهات كيدلم ينجني منك ما استشعرت من حذر

ما كان حبــــك إلا فتنـــة قــــــدرت          هل يستطيع الفتى أن يدفع القدرا

لمماوالإعجابالحبمنوتوليهبهااتصلواالذينسائرعلىتفضلهكانتولادةأنزيدونابنسيرةمنويبدو

علىالجنوحكلإليهتجنحلمفهيالحاكمةالسلطةوبنتأميرةكونهاخصوصيةعلىالمحافظةمعغيرهتول

السلطةانتقلتإذاحتىالناسبينبولادةعلاقتهحديثوشاعسرهانفلتفقدزيدونابنأما(7.)كلهذلكمنالرغم

علىالتآمربتهمالسجنفيبهفزجزيدونبابنأمرالوشاياتوكثرتالأمويينعدوجهورابنإلىقرطبةفي

فيهأقامالذيالسجنمنففرنفعاالاعتذاريجدهولمالاستعطافيةقصائدهزيدونلابنتشفعولمالجديد.الحاكمخلع

بينينتقلظلفرارهمدةوطوال.(8)((بولادةيتصلأنفرارهساعةبهفكرماأولوكان))يومخمسمائة

أبوماتأنوبعد،قرطبةإلىسبيلامتلمساالأندلسمدنمنوغيرهاوطرطوشةوبلنسيةوأشبيليةبطليوس

ربيعهولكنالجديدالحاكمالجهوريلدىواستوزرقرطبةإلىزيدونابنرجعمحلهالوليدأبوابنهوحلالحزم

منهناكلقيإذأشبيليةإلىأخرىمرةالفرارإلىفاضطرالأعداءبسعاياتصفوهتعكرفقدطويلايدملم

يبلغولمافيهانحبهقضىأنإلىقرطبةإلىبالعودةحالماولادةإلىمتشوقافيهاوظلإعزازكلالمعتضد

.(9)السبعين من عمره

ثانيا : الفجاءة وعناصرها

إذا:وقيل،بهيشعرأنغيرمنعليههجم))أييفجؤهفجأهالفعلمنمصدراللغةفيوالمدبالضمالفجاءة

فالفجاءة،اللغويمعناهأصلعنكثيرايبتعدلاالبحثفينعنيهوما،(10)((سببتقدمغيرمنبغتةجاءه

منلهيتحصلمابسببذهنهفيستلذالسامعيفجأبناءالشعريالعملفيمتوقعةغيرعلاقاتبناءهيالمقصودة

ذلكوفيالسامعبهيشعرلاأحياناشفيفبشكلالشاعرلهيمهدربماالتوقعكسرأنعلى.وانتشاءورعدةهزة

.الواحدللبيتلافتةموسيقيةنهايةبعدهاالقافيةلاسيماالألفاظلبعضالصوتيةالترديداتإعادةمثلأخرىفجاءة

حينالذهنيةبالارتباطاتبالمشاركةفيفجؤهللألفاظالذهنيخزينهباستثارةالسامعفضولالشاعريداعبوقد

الفعلفيالإبداعمدارأنويبدو.لهاالتأسيسخلالمنولذيذمباغتبشكلالسامعذهنمنالقافيةلفظةيستثير

النقاديسميهالذيالفنيللاستلذاذمعاوالسامعالشاعرعنهيبحثالذيالمحتسبغيرالأمرهذاعلىالشعري

الجملبينالتركيبيةالعلاقاتغرابةأنأساسعلى،(11)الانزياحأوالانتظارخيبةأوالمباشرةغيرباللغةأحيانا

165-163المسدي:السلامعبدوالأسلوب،)الأسلوبية)11
1/120منظور:ابن،العرب)لسان)10

36:نفسه)المصدر)9
33:،زيدونابنالوليد)أبو)8
27-26:نفسه)المصدر)7
376:زيدونابن)ديوان)6
376:نفسه)المصدر)5
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إعجازبيانفيالجرجانيالقاهرعبدقبلمنإليهأشارأمروهو،السامعلدىذهنيةاستثارةيحدثوجدتها

إقامةفيالتركيبيةطاقتهاواستغلالكلهااللغةمستوياتتفجيرعلىوقدرتهنظمهأساسعلىالقرآنيالتعبير

غيربعثفييكمنالإبداعأنفيريب.ولا(12)الجملمنهاتتشكلالتيالعناصربينمتوقعةغيرعلاقات

التوقعحاسةامتلاكهالمتلقييميزمما))لأنالمعتادالمنظرمنالمعتادبغيروالإتيانالمألوفمنالمألوف

.(13)((الأسلوبيالبيانقمةيمتلكفإنهالانتظاروذاكالتوقعهذايخالفماالمبدعلهقدموكلما،والانتظار

كذلكمنهايجعلالذيفماآخرشيئانونيتهتبدوقصائدهمنكثيربينمنولكن،مميزةشعريةذائقةزيدونولابن

؟الآنإلىنحفظهانظلولماذا؟والحبوالهيامالعشقفيالكثيرةقصائدهعنميزتهاسماتمناختصتوبم؟

سخرفكيفوالتميزالبقاءعناصرمنكثيرافيهاشحنالشاعرأنلابداليومهذاإلىحيةعليهاأبقىشيءأثمة

بأسلوبعنهاالإجابةالمتواضعالبحثهذايحاولكلهاالتساؤلاتهذه؟خالدفنإلىوتباريحهبشاعريتهاللغة

ولادةإلىالشاعرأرسلهافقد،القصيدةهذهأبدعالذيالنفسيالجوعنالكشفينبغيذلكوقبل،وأدبيعملي

-القصيدة.منطلق(14)سويةتجمعهماكانتالتيالأيامعلىمتحسراودادهعلىالمحافظةيسألهاالمستكفيبنت

منكثيرسبقهبلذلكفيكتبالذيالوحيدليسزيدونوابن..وهجرانوتباعدفراقمنيجروماالحبإذا-

.التميزخصوصيةلهاصانعاوأسرهالتقليدمنقصيدتهانتشالاستطاعكونهفينجاحهسرأنغير،الشعراء

تفجأإذالاختيار،غايةمختارةالألفاظمنثياباوإلباسهاالمعانيإظهارفيتوخاهالذيأسلوبهرصدسنحاول

وعيهمنالرغمعلىالمتكلفةغيرالمنسابةالشاعريةاقتضتهالنونيتهبارزاملمحابدتأسلوبيةبعناصرالمتلقي

الولوجسنحاولالتمهيدبهذا.شداإليهويشدههزاالمتلقييهزالذيالتركيبيوبالشكللألفاظهانتقاءاتهبطبيعة

منأكثرالواحدالبيتيضمفقدكثيرةفيهاالفجاءةعناصرتبدوإذ،لنونيتهتحليليةبدراسةزيدونابنتباريحإلى

حدث لغوي مفاجئ كما سيتضح في البحث ، وهي بشكل عام  قائمة على أساس محورين ضمهما مبحثان هما :

الأول : اختيار مفردة القافية

الثاني : التركيب

المبحث الأول / اختيار مفردة القافية

وبدايةبيتلكلالإيقاعنهايةالقافيةلأنالقصيدةفيللقافيةالمؤثرالموسيقيللفعلإدراكعنينمواعاختياروهو

بذلكلأنهاإليهاالسامعشدعلىأقدركانتالنغمةعاليةمؤثرةكانتوكلمايليه،الذيالبيتفيجديدلإيقاعتهيئة

أنعلىحريصاالشاعركانلذلك.رغبتهوإشباعالموسيقيالثراءمنالمزيدإلىوالتطلعالفضولفيهتثير

بسلاسةقافيةذلكأساسعلىيبنيثمالشعريالفعلأوالبيتفيلهايمهدموسيقيةبهزةالمتلقيأذنيفاجئ

النغميإيقاعهاوعززموسيقاهاأثرىتنوعاالقصيدةفيالقافيةتنوعتذلكعن.وفضلاالسامعيستلذهاوانسيابية

فقد جاءت القصيدة في واحد وخمسين بيتا توزعت مفردات قوافيها على النحو الآتي :

مفردة(18)الأفعال-1

مفردة(26)الأسماء-2

82خاقان:بنالفتح،العقيانوقلائد،165:)ظ.الديوان)14
240:والأسلوبيةالبلاغة،المطلبعبدمحمد()13
55الجرجاني:القاهرعبدالإعجاز،)دلائل)12
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مفردات(9)الجموع+مفردة(17)والمشتقاتالمصادروتتضمن

مفردتان(2)جملةشبه-3

المصادرتمثلهماخلالمنوالتجددالثباتبينالمتأرجحةللقصيدةالحركيةالطبيعةإلىذلكمننخرج

الفورانمنخاصةحالةفيفالقصيدةالفعلي،الحدثوإيحاءاتالشعريالفعلمتغيراتمنوالأفعالوالمشتقات

منيترجمهاعماالبحثالحدثسياقيقتضيالمعاني،والتيهذهوأمثالواليأسوالفراقبالشوقالمتأججالعاطفي

لحظتهفيالشاعرعليهكانالذيالشعريالسياقبلكلهذلكمثلتوحدهاالمفردةأنأزعملاأني،علىألفاظ

النونحرفاختيارإن.والإيقاعالجملةفياللغويلإنجازهالألفاظهذهمثلعنالبحثإلىقادهالذيهوالفنية

فيرددإذاالألمرنينيلائمرنينحرف))النونأنولاسيمابالمضمونالأداءربطمنيزيدالقافيةمفردةفي

القصيدةفضاءملأتالتيالمدحروفتكرارمعالنونلحرفالمتكررالترديدكانلذلك،(15)((متألمةجمل

بناءفيتنبعالفجاءةعناصر.كانتوتطريبهالصوتترجيعفيأثرهلهلأنالحزينالشاكيلمقامتمامامناسبا

وجدانتهزووعيبالتفاتةبهايفجؤهالشاعرأنغيرالسامعيستشعرهاأندونمنالبيتداخلمنالقوافي

إعادةخلالمنالمفاجأةلذةوفرالقوافيتأسيسفيأسلوبهوكان.أنغامهاسماعلمجرديطربوتجعلهالمتلقي

الترديدات الصوتية غير المتوقعة، وقد جاء به الشاعر بأشكال عدة منها :

الاشتقاق-1

الرنينتقويةمنتزيدوسيلةفهو،(16)عنهانشقتواحدأصلإلىالمتعددةبصورهاالمفردةإرجاعهو

الصوتيةصورتهتطبعأنلابدالمشتقإنإذ،قبلمنالذهنفيمطبوعاصوتياترديدافيهلأنالموسيقي،

ابنعند.وهوالتنغيميةالصوتيةالقيمهذهباستردادالمسامعفتستلذهالأصواتهامثيلتكراريعادثمالذهنفي

علىحزنهوصففيقولهمنها،قافيةعشرةسبعفيتكررإذقوافيهأغلبفيمبنيفجائيعنصرزيدون

:(17)فراق محبوبته

من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم           حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا

يبلينا)القافيةبمفردةالإتيانإذ،لهممهدأنهمنالرغمعلىإعادتهالمتوقعغيربالتكراروقعتهنافالمفاجأة

لاالذيفالدهرالسلبية،المناقضةالدلالةأساسعلىترتبطوهي،(يبلىلا)قبلهالمنفيبالفعللهممهد(

منالزاويةهذهفيالقافيةمفردةفوقوعثيابا،لهجعلالذيللحزنلالذاتهمالمحزونينهؤلاءأبلىقديبلى

.ولاوالانتظارالترقبحاسةالمستمعفيتثيرالتيوالفجاءةالطرافةغايةفيجعلهاالإيقاعيالهندسيالبناء

القافية.مفردةعززتهالتيالفجاءةعنصرفيأثرهالها(يبلىلاالذيالدهرصورة)فيالدلالةأنفيشك

:(18)وفي تأسيس آخر لمفردة القافية قال ابن زيدون

نكاد حين تناجيكم ضمائرنا          يقضي علينا الأسى لولا تأسينا

166:)الديوان)18
166:زيدونابن)ديوان)17
430:السكاكي،العلوم)ظ.مفتاح)16
1/100:النويهي،الجاهلي)الشعر)15
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)يكادالذيالوقتففيبينهماالمضمونتباعدمنالرغمعلىمشتركصوتيترديدوالتأسي(19)الأسىفبين

توخاهامفاجأةشكوهولاحزنهعنيخففعنصراالمشتق()التأسييأتيالشاعرعلىيقضي(الأسى

:(20)الشاعر فربط قافيته بمضمونه ربطا محكما .ويقول في بيت آخر

يا ساري البرق غاد القصر واسق به      من كان صرف الهوى والود يسقينا

:(21)وفي مكان ثان

واسأل هنالك هل عنى تذكـــرنا          إلفــا تـــذكـــره أمســـى يعنـــينا

ويا نسيم الصبا بــــلغ تحيـــــتنا       من لو على البعد حيا كان يحيينا

فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة        منه وإن لم يكـــــن غبا تقاضينا

المنتظمالنغميإيقاعهاعنفضلاالسامعمفاجأةالشاعرمنهاقصدالقافيةفيهاحملتالتيكلهافالمفردات

داخللهاالتأسيسأسلوبولكنمفاجأةعنصرتكونحتىكلهاالقصيدةهيالقافيةأنأزعمولا،للقصيدة

:(22)البيت أعطاها خصوصية في قصيدة الشاعر لأنها بذلك أدت دلالات سياقية ونغمية، يقول متسائلا

ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا       وفي المودة كاف من تكافينا

معنىيحملمنهاكلوفيمرةمنأكثرترددإذالأذن،لهتطربمشتركخيطوتكافيناوكافالأكفاءفبين

فينا الشمول وغنانا مغنينانأسى عليك إذا حثت مشعشعةمغايرا .ويقول :

:(23)وفي موضع آخر يؤسس للقافية في صدر الشطر الأول

بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبيناولو صبا نحونا من علو مطلعه

:(24)ويختتم قصيدته بالأسلوب الفجائي ذاته في مفردة القافية فيقول

صبابة بك نخفيها فتخفيناعليك منا سلام الله ما بقيت

الطباق-2

الشاعروظفهللفجاءةعنصرازيدونابننونيةفيالطباقوقعوقد،(25)وضدهاالكلمةبينالجمعهو

:(26)لتأسيس قوافيه في سبعة أبيات منها في أول افتتاح قصيدته إذ يقول

أضحى التنائي بديلا من تدانينا           وناب عن طيب لقيانا تجافينا

فذكربمضادهالأذنأفجأ)التداني(الشاعرأوردفحينالأضدادومنهابهايستلذأخرعناصرفالثنائيات

بينمتشاركةذهنيةارتباطاتاستثارةعلىالقدرةمنبلتوقعهكسرقبيلمنليستمفاجأةولكنها)التجافي(

:(27)السامع والشاعر مشاركة محببة لديهما معا .وفي ثنائية أخرى قال ابن زيدون

166:)الديوان)27
165:)الديوان)26
507:القزويني،)ظ.الإيضاح)25
) )المصدر نفسه.24
169:)الديوان)23
167:)الديوان)22
167:)الديوان)21
166:)الديوان)20
) )ظ.لسان العرب : أسي19

21



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

إن الزمان الذي ما زال يضحكنا             أنسا بقربهم قد عاد يبكينا

متوخياالشاعر.ويكررالمبكي()الزمانهوآخرمضادإلىالمسر()الزمانعنبعيداالمعنىصرففقد

هذابقدرةتاموعيعنشطركلنهايةفيمركزيةإيقاعيةبزواياالطباقثنائيةإيرادفينفسهالأسلوب

:(28)الأسلوب الايقاعي في تشكيل البؤرة الموسيقية المؤثرة في الأذن عن طريق البناء الطباقي كقوله

وقد نكون وما يخشى تفرقنا                فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا

:(29)ويقول في صورة رائعة سنقف عندها في مبحث التركيب

سران في خاطر الظلماء يكتمنا           حتى يكاد لسان الصبح يفشينا

المفاجأةبلالسامعتوقعكسربسببليسالنفسلهاتستأنسويفشينا(ويكتمناوالتلاقي)التفرقبينفالطباقات

:(30)في المشاركة في ابتعاث القافية في نهاية كل إنجاز شعري. وفي مثل آخر يقول

فما استعضنا خليلا منك يحبسنا             ولا استفدنا حبيبا عنك يثنينا

منالفعليالمركزإلىفيدنيهووعيعمدعنيحركهاالشعريبنائهفيالمفردةهذهيحركحينيبدوكماوهو

:(31)القافية تكثيفا للموسيقى فيحدث هزة وفجاءة لذيذتين .كما في قوله

شربا وإن كان يروينا فيظميناأما هواك فلم نعدل بمنهله

الذيالشربهذابمثلشبيهثمةليسإذلهمثيللاالذيالتضاددلالةويظمييرويبينالثنائيةأعطتفقد

حق للشاعر أن لا يعدل عنه .

القافيةلمفردةالصرفيةالبنيةـ3

بهمقوياالشاعرتوخاهشعرياحدثاشكلتأنهاإلاالقوافيمفرداتفيبكثرةتأتلموإنالصرفيةوالبنية

وقدالفراق،وحرقةالشوقألممنالشاعربهيمرمالاستيعابويستثيرهفيحفزهالمتلقيليدهمالمفاجأة،عنصر

السماعومعروفةاليوميالحوارفيالاستعمالكثيرةالأولىكانتالهمز،تليينإلىفيهماعمدمفردتينفيوقعت

:(32)بالهمز في قوله

وإذ هصرنا فنون الوصل دانية             قطافها فجنينا منه ما شينا

عندرغبةبذلكمحققاالقافيةأجلمنلينهاالشاعرولكن(،الهمز)شئناعلىمسموعة(شينا)مافلفظة

الشاعرأوردهالذيالنحوعلىالتداولفيغريبةفهيالثانيةالمفردةالصرفية.أمابنيتهاتغييررغمالسامع

وفي المودة كاف من تكافيناما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا:(33)في قوله

منأكثربذلكمحققاكافلكلمةومجانسةأولاللقافيةمناسبةالهمزخففولكنهالتكافؤهوالمسموعإذ

المودةفيلهابالمكافاةالسامعدهموالسؤددالشرففيلمحبوبتهكفؤاليسأنهقررالذيالوقتفيدلالة،إذ

والحب.

167:نفسه)المصدر)33
166:)الديوان)32
168:نفسه)المصدر)31
169:نفسه)المصدر)30
168:)الديوان)29
) )المصدر نفسه والصفحة28

22



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

القرآنيالتعبيرألفاظـ4

لقوافمفرداتوقعتإذاولاسيماالنفسفيأثرمنلهالمابعينهاقرآنيةألفاظاختيارإلىالشاعرعمد

العذب زقوما وغسلينايا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها          والكوثر:(34)كقوله

أهلجلودمنيتقاطرما.وتعني(35)غِسْليِنٍ((مِنْإِلَّاطعََامٌوَلا)):تعالىقولهمنأخذها(غسلين)فلفظة
بمالهاأسسبلالبيتعلىمقحمةتأتلميبدوكماوهي،(36)والدم((الصديدمنابدانهممنيسيلو))وماالنار
)مثلمحضةقرآنيةألفاظ)غسلين(لفظةسبقإذالتمهيدذلكأساسعلىإيرادهافيالمفاجأةفكانتلها،يمهد

:(37)جنة ، الخلد ، سدرة ، الكوثر ، زقوم ( . وفي بيت آخر قال
غيظ العدى من تساقينا الهوى       فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينا

أيضا.ومنهالخاطرعفولذيذامفاجئاوقعولكنه(دعوا)كلمةمنأساسعلى(آمين)لفظةدلالةجاءت

وقدر إنشاء الورى طيناربيب ملك كأن الله أنشأه            مسكا:(38)قوله

تعالى:قولهمثلالكريمالقرآنألفاظمن(.وكلهاالطين)القافيةلمفردةلازمتأسيس(الورىإنشاء)فقوله

رْناَنحَْنُ))سبحانه:وقوله(39)إِنْشَاءً((أَنْشَأْناَهنَُّ))إِنَّا وقوله(40)بمَِسْبوُقيِنَ((نحَْنُوَمَاالْمَوْتَبيَْنكَُمُقدََّ

.(41)سبحانه:)) هوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ طِينٍ((

الأندلسيةالطبيعةألفاظـ5

التيكهذهالحزينةالجادةقصائدهحتىعنهتغيبلاإذشعرهفيالأندلسيةالطبيعةصورمنخيرزيدونابن

:(42)نحن بصددها ، وقد حققت انتقاءاته لبعض مفرداتها كقواف مفاجأة أخاذة كقوله

)لفظتيأنمنالرغموعلىونسريناغضاالصباجلاهوردالواحظناأجنتطالماروضةيا

وترفهاالطبيعةهذهنعومةأبياتهعلىأسبغتاأنهماإلاالأندلسيةالطبيعةعلىحكراليستا(والنسرينالورد

:(43).ومثل هذه الألفاظ لفظة ) الرياحين ( في قوله منها

كنتم لأرواحنا إلا رياحيناليسق عهدكم عهد السرور فما

الذي(رياحينو)()أرواحبينوالحاءالراءلحرفيالصوتيةالترديداتفيواضحةالفنيةالذائقةوتبدو

جعل منه قافية لذيذة في الأخيرة.

المبحث الثاني / التركيب الاستعاري

مدخل

تتشكلالتيكلهابمفرداتهالمجازيالبيانتضممثلماالنحويالجمليالبناءتضمواسعةلفظةالتركيب

فنيةعلىأسبغالذيالاستعاريالبناءأخصوبشكلالبيانيالبناءهنابهاوالمقصود،البيانيةالتعبيراتمنها

166:نفسه)المصدر)43
168:)الديوان)42
2)الأنعام:)41
60:)الواقعة)40
35:)الواقعة)39
167:نفسه)المصدر)38
166:)الديوان)37
غسل:العربولسان،10/110:الطبرسي،البيانمجمعو،4/154:الزمخشري،الكشاف)ظ.)36
36:)الحاقة)35
168:)الديوان)34
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،خصبخيالعنصادرامفاجئاعنصراالمتشكلةالصورفكانتوالحركةوالحياةالحيويةمنمزيداالأداء

التيالكلماتمعانيفيتغييراتحدثبعد.والاستعارة(44)والاستعارةالخيالبينمنبتةغيرفالصلةعجبولا

منصورهاعليهتشتمللماواحدكلإلىالأجزاءيشدحدسياإدراكاتتطلبلأنها(45)أسرتهاإلىتنتمي

إليهاالنظر))ينبغيلذلك،(46)((دقيقوغيرفعالغيرالحرفيالتعبيريصبح))وحينهاالمتبايناتبينتأليف

الأشياءبواسطتهاترتبطالتيالرئيسيةالأداة))فهي(47)((الممارسةلتلكعنهغنىولامميزكمصدر

أنيمكنهنا.ومن(48)((بينهاعلاقةلاأشياءبينعلاقاتإنشاءبإمكانهاوالتي..المرتبطةوغيرالمتغايرة

أذنوشدالحركةمنأكبرمساحةللشاعريتيحفجائياعنصراالاستعارةالشعرفيالأدبيةالصورةتوظف

وألفاعتادهاالتيالعناصربينالتأليفبهذايراهاأنحسبانهفييقعكانمامشاهدإلىنقلهعبرإليهالسامع

منها منظرا واحدا .

فجائية التشخيص

أسلوبفي،ولاسيمابهالسامعيفجأانتقالاللكلماتالثابتةالدلالاتبينانتقالثمةزيدونابننونيةفي

.الاستعاريةالصورةحركيةفيالأهمالركنوهو،(49)يعقلمنصفاتالجماداتعلىيخلعالذيالتشخيص

يتضمنمنهابيتكلليكادحتىالمتلقيلدىالمتوقعةغيرالاستعاريةبالصورقصيدتهزيدونابنشحنلقد

.فالتنائيصورهومشاهدةالمزيداستماعإلىللتطلعالفضولفيهيثيرحتىالمتلقييتركلافهوماصورة

:(50)أصبح بديلا من التداني و التجافي  ينوب مناب طيب اللقاء كما في مطلع القصيدة

عن طيب لقيانا تجافيناأضحى التنائي بديلا من تدانينا         وناب

:(51)وتتصاعد حدة الصورة المفاجئة في قوله

مع الدهر لا يبلى و يبلينامن مبلغ الملبسينا بانتزاحهم          حزنا

فالحزن ثوب ولكنه لا يبلى كأي الثياب ولا يكتفي الشاعر بذلك، فيفجأ سامعه بحقيقة من يبلى بقوله )ويبلينا (.

:(52)وتستمر الصورة التشخيصية وتكثر معها المفاجآت فيقول

إن الزمان الذي ما زال يضحكنا            أنسا بقربهم قد عاد يبكينا

(يبكيناعادقد)صورةفيهماكانتالمبكيوالزمانالضاحكللزمانمتقابلتينصورتينالمرةهذهواعتمد

معهيحملالسامعيحسبه(عاد)الفعللأنالذهنفيلهاممهدةصورةتأسيسمنالرغمعلىمتوقعةغير

الصورهذهمثلمنزيدونابن.ويعززالشاعرمعالزمانلحركةأوالزمانمنالشاعرلموقفإيجابيةدلالة

:(53)بالأسلوب ذاته فيقول

) )المصدر نفسه والصفحة .53
166)الديوان:)52
166:نفسه)المصدر)51
165:)الديوان)50
123لويس:ديالشعرية،والصورة،100مندور:محمدالجديد،الميزان)ظ.في)49
95-85:مكليشأرشيبالدوالتجربة،)الشعر)48
253:وارينوأوستنويليكرينيه،الأدب)نظرية)47
24الشعرية(:الصورة،)في1988الثامنةالسنة،الأجنبيةالثقافة)مجلة)46
88ناصف:مصطفىالأدبي،النقدفيالمعنى)ظ.نظرية)45
282:جودتعاطف،ووظائفهمفهوماته،)ظ.الخيال)44
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غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا      بأن نغـــص فــقال الدهر آمينا

المفاجأةعنصرولكن(نغصبأن)قولهفيالتشخيصيةالصورةحدودفييقفأنللشاعريمكنوكان

الشعورحدةمنالشاعر.ويخففالعدىدعاءعلىوتأمينهالدهربتلبيةفأكملهذلكعليهيأبىلديهالأثير

:(54)بالأسى بعد البيت السابق  فيتساءل متمنيا

يا ليت شعري ولم نعتب أعاديكم           هل نال حظا من العتبى أعادينا

العجزردبأسلوبنفسهالشعوريبادلهالمحبوبهليتساءلالحبيبإرضاءعلىيحرصالذيالوقتفيفهو

الحدهذاعندكعادتهيقفولممعتقداالوفاءجعلنفسههويبينكماالشاعرلأن؟ذلككللماذا.الصدرعلى

:(55)حتى حصر هذا المعتقد بأنه دين يتقلد

لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم          رايا ولم نتقلد غيره دينا

:(56)وما لبث بعد ذلك حتى رجع بالصور التشخيصية إلى حدتها وتصاعدها فقال في تصوير اليأس

كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه        وقد يئسنا فما لليأس يغرينا

فما)بقولهأشدهزةإلىبهويستمرمفاجأةكعنصر(يئسناوقد)بقولهظنهخطأمؤكدااليأسبلفظةالبيتملأفقد

التيفيهاالمفاجئةالنبراتتصاعدالصورةهذهحدةناسبوولع.لذلكإغراءمادةمنهجعلإذ(يغرينالليأس

.وفيغائباوليسحاضرالحبيبوكأنالدمعفيضوكثرالشوقتأججسببالافتراقتأكيدهرغمفهوبعدهاوقعت

حديثتعنيالتي(تناديكم)قولهمنأوقعوهي(57)النفسحديثوالمناجاةتناجيالضمائرجعلأخرىصورة

:(58)اللسان ورفع الصوت وهي بمجرد التناجي تقضي عليه لولا تشبثه بالصبر

نكاد حين تناجيكم ضمائرنا          يقضي علينا الأسى لو لا تأسينا

ممابعضهاسأنتقيولكنالقصيدةأبياتملأتذكرناكمافهيكلهاالمفاجأةصورتحليلفيقدماأمضيولن

:(59)يضيف جديدا ، كقوله

حالت لفقدكم أيامنا فغدت         سودا وكانت بكم بيضا ليالينا

وكانت)قولهفياللذةفكانتالتضادثنائيةإلىفعمدسودبأنهاالأياملتصويرتوقفهعدمفيالفجاءةعنصركان

التيالمشرقةوالصورالمعانيتأكيدهخلالمنالشاعريعيشهاالتيالذكرىبأملبذلكموحيا(ليالينابيضابكم

أجزائهاكليستقصيحتىيبرحهالاالمشرقةالصور.وهذهإليهانفسهلاستطابةيذكرهابلعنهاالابتعاديودلا

اللهو صاف من تصافيناإذ جانب العيش طلق من تألفنا        ومربع:(60)فيقول

وإذ هصرنا فنون الوصل دانية          قطافها فجنينا منه ما شينا

:(61)ولا ريب أن لصورة ) الهصر ( أصل في التراث الأدبي المشرقي ولاسيما عند امرئ القيس في قوله

32ص:ابراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،القيسامرئ)ديوان)61
) )المصدر نفسه والصفحة60
166ص:)الديوان)59
166:)الديوان)58
) )ظ. لسان العرب : نجي57
) )المصدر نفسه والصفحة .56
166)الديوان:)55
) )المصدر نفسه والصفحة .54
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فلما تنازعنا الحديث وأسمحت         هصرت بغصن ذي شماريخ ميال

قدرؤوساأرىإني)):البصرةأهليهددالحجاجكقولكذلكأصل(الجنىو)(القطاف)لصورةأنكما

وذاكهذامنزيدونابنبهجاءالذيالتأليفأنغيركلهذلكفيريبلاأقول،(62)((قطافهاوحانأينعت

المفاجأةلعنصرتمهيدبمثابةكانعدةعناصربهمزجالذيالتركيبإذعليها،يحمدخصوصيةصورتهأكسب

:(63)الذي نؤكده له أسلوبا يتوخاه حين قال ) فجنينا منه ما شينا ( .ومن الأبيات المميزة التركيب والمبنى قوله

سران في خاطر الظلماء يكتمنا         حتى يكاد لسان الصبح يفشينا

تمثلتأسرارايضمخاطرلهافالظلماءحدأبعدإلىالتشخيصيةالاستعارةطاقةمستغلاالإتقانغايةفيفالتركيب

المفاجأةبؤرةوهناالصبح،لسانغيرسرهماإفشاءعلىيقوىلامكتومانسرانبعدوهماومحبوبته،بالشاعر

،سران)العناصربينالمناسبةروعةالتصوير،هذاتركيبعناصرفيالفريدةالتقنيات.ومنالتصويرهذافي

إليهاتستندالتيالمعانيمننفسهاوبالخلفية،ذلكيقابلماالثانيوفيالأولالشطرفي(كتمان،ظلماء،خاطر

:(64)العناصر )لسان ، الصبح ، إفشاء ( .و لا يقل روعة في إثارة توقع المتلقي  قوله

مكتوبة وأخذنا الصبر تلقيناإنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا

أما هواك فلم نعدل بمنهلـــــــه              شربا وإن كان يروينا فيظمينا

المفاجأةلإحداثالسامعبإثارةتمثلفريداأسلوبازيدونابننونيةفيالاستعاريللتركيبأنالقولوصفوة

والهزة الذهنية التي تستلذ بها النفس وهي بعد تنم عن شاعرية فذة يمتاز بها الشاعر .

الخاتمة

،خلص البحث إلى النتائج الآتية :بعد هذه الرحلة الأندلسية في رائعة ابن زيدون النونية

فيوالفجاءةالدهشةلذةوبعثالسامعاستثارةعلىقدرتهاالنونيةزيدونابنقصيدةيميزماأهممنإنأولا:

نفسه، بسبب ما انطوت على ذلك كله أبيات القصيدة.

فيهماإذالاستعاري،التركيبوحسنالقافيةمفردةانتقاءهما:رئيسينبعنصرينالفجاءةعناصرتحددتثانيا:

الكثير من المفاجأة التي تعمد الشاعر بثها في أذن السامع.

هذهأنيعنيمماوأنواعها،الفجاءةوسائلعنبالبحثالأندلسيالأدبروائعمنالكثيردراسةيمكنثالثا:

الدراسة يمكن عدها نواة نقدية لدراسات أندلسية جديدة.
فهرست المصادر والمراجع

أولا/ المصادر
- القرآن الكريم

- أبو الوليد ابن زيدون - دراسة ومختارات ، عبد اللطيف شرارة ، الشركة العالمية للكتاب . بدون تاريخ .

- الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي،الدار العربية للكتاب، الطبعة الثالثة ،بدون تاريخ.

) )المصدر نفسه والصفحة .64
168ص:)الديوان)63
2/26قتيبة:والسياسة،ابن)ظ.الإمامة)62
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-الإمامة والسياسة ، ابن قتيبة، تحقيق: طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي.

.الأولىالطبعة،خفاجيالمنعمعبدمحمدتحقيق،هـ(739)تالقزوينيالدينجلال،البلاغةعلومفيالإيضاح-

م.1984القاهرة،المصرية،الهيئةمطابع،المطلبعبدمحمدوالأسلوبية،-البلاغة

.م1984،للكتابالعامةالمصريةالهيأة،نصرجودةعاطفالدكتور،ووظائفهمفهوماته-الخيال-

م.1969القاهرة،الجديدة-الفجالةمطبعةالأولى،خفاجي،الطبعةالمنعمعبدوشرح:محمدتعليقالجرجاني،القاهرعبد،الإعجازدلائل-

البابيمطبعة،كيلانيسيدمحمدوتحقيقشرح،(هـ463ـهـ394)زيدونبناللهعبدبنأحمدالوليدأبو،وأخبارهرسائلهمعهزيدونابنديوان-

.م1956القاهرةـالحلبي

.م1984القاهرة،المعارفدارالرابعة،الطبعة،ابراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،القيسامرئديوان-

هـ.1382مصر،بولاقطبعة،بسامابن،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة-

- الشعر الجاهلي - منهج في دراسته ، الدكتور محمد النويهي ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بدون تاريخ .

م.1963نيويوركـبيروت،والنشرللطباعةفرنكلينمؤسسة،الجيوسيالخضراءسلمىترجمة،مكليشأرشيبالد،والتجربةالشعر-

- الصورة الشعرية، دي لويس، ترجمة د.أحمد نصيف الجنابي، ومالك ميري، وسلمان حسن، مؤسسة الفليج ، الكويت.

- في الميزان الجديد، محمد مندور، مطبعة النهضة ، الطبعة الثالثة، مصر.

.هـ1283بولاقطبعة،خاقانبنالفتح،العقيانقلائد-

م.1955ـهـ1379لبنان،بيروتودارصادرهـ(،دار711تالمصري)مكرمبنمحمدالدينجمالمنظور،ابن،العربلسان-

الأولى،الطبعةبيروت،العلميةالكتبدار،زرزورنعيم:هوامشهوكتبضبطه،هـ(626)تبكرأبيبنيوسف،السكاكي،العلوممفتاح-

.م1983-هـ1403

لرعايةالأعلىالثالثة،المجلسالطبعة،الخطيبحسامالدكتورمراجعة،صبحيالدينمحيي:ترجمةوارين،أوستنوويليكرينيه،الأدبنظرية-

.م1962الاجتماعية،والعلوموالأدبالفنون

م.1981الثانية-الطبعة،والتوزيعوالنشرللطباعةالأندلسدارناصف،مصطفىالأدبي،النقدفيالمعنىنظرية-

ثانيا/ المجلات

.لؤلؤةالواحدعبدالدكتورترجمة،يوروفماري،والشاعراللغة،م1982الأولالعدد،الأجنبيةالثقافةمجلة
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